د. يحي بوعزیز 


تلمسان 


عاصمة المغرب الاأوسط 


بسم اه الرحمن الرحیم 


تمهید وتقدیم : 


لقد شهدت تلمسان ف العصر الاسلامی الوسیط حاة 
فکریة رائدة 3 وحرکة تنویر واسعةً للعلوم والسارف 
الاسلامية الختلفة امتدت تآئراتها واشعاعاتها الی ادن 
والعواصم الاسلامية الکبری فی مفرب العالم الاسلامي 
ومشرفه ۰ 

وان شعب هذه الدينة » وآمراژها وسلاطینها » علی 
الیتاء الحضاري تمفهو مه الو اسم 4 وشهد الفشرن الثامن 
العلمية » واتکباب جیل من العلماء للتدریس بها » وتقیف 
الشجال وتنویرها » والنموض بها » الی الاقاق السصدة ء 


وهکذا آسس الأمیر آدو جمنو موی الگول » آول 
مدرسة طمية بتلسان ف مطلع القرن الثامن المجري 
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عبد الرحنن » وآبي مومی عیمی » لدرسا ها ۰ ومن 
بمده آسس ابنه الامیر تاشفین الاول الدرسة التاشفينية 
بجانب الجامم الاعظم حیث مرکز البلدية الحالي ۰ وفي 
عام 748 ه ( 1347 م ) آمر السلطان الريني آبو الحسن 
ستاء مدرسه 4 الباد الحالبه ۰ وبعده آمر ایته آبو عنان سناء 
الدرسة العتاتبة بحاثب ضریح الولي المالح آيي عبد ۳1 
الشوذي الحلوي لاشبيلي عام 754 ه ( 1356 م ) ۰ 

وبعد حوالي ست سنوات آمر الأمیر آبو حمو مومی الثاني 
ببتاء الدرسة اليمقو ببة عام 763 ه ( 1362 م ) بجاب 
ضریح قیور : آیه آبي یعقوب » وعمیه : آبي سعید عمان» 
وآي ات » وخصصها الم الققیه آيي عبد ال محمد 
الشررف الحستي التلساني » وولده آبي محمد من بعده ؛ 
لیدرسا ها » وینشرا علومیما ومعارفهما الواسعة ه وفیها 
دفن المالم الصالح ابر اهیم الصمودی تلمید آبي عد اه 
الشررف » وقد آزال الاستعمار الفر نسي هذه الدارس 
کلها وخریها ما عدا مدرسة العیاد بجوار خریح آبي مدبن 


شعت ۰ 


وود سب ازدهار الفکر والثقافة تلسان خلال هذه 
الفترة وما بعدها الی عدة عوامل آهمها : موقعها الحمیل 
بن الشرق والعرب الٌندلسي » والشمال التلی » والحتوب 
الصحراوي ۰ 3 


فهی آولا : عقدة مواصلات لطرق القوافل التجصارة 
بين اتل والصحراء » تزود الجنوب بضائم الشمال 
الختلفة الزراعبه » والحبواثبة » والصتاعة » وتستورد منه 
بضائعه الصحراوية الختلفة خاصة : الگصواف » والحلود» 
وتبر الذهب » والعبید » والسمن » واللح » وآنیاب الفيلة » 
وریش التعام » وعظامه » وححر الیل » وبعض للادوات 
الحلده ۰ 


دهي ثاتیا : منت. ومحط آتظار العلساء واشکرین » 
وطلاب العلم والعرفة الذین یفدون الیها من السرب 


الندلسي » ومن الشرق 6 للتعلم والتعلیم ق‌ مدارسها 
التاهضهة ومساجدها الجامعة » 


وهي الا : محطةً عبور لقوافل الحجاج الذین مدون 
ویروحون بین بلدان الشرق من جهة » وبلدان ارب 
والاندلس من جهة آخری » لاداء فرضة الحج » وزارة 

قبر الرسول » ولمارسة الاعمال التحارة » وتلقی تلقي العلم » 
والعرفة علی اجلة الشیوخ وآکابر العلماء ‏ 

وفضل هذا الوقع الاستراتيجي الهام لدینة تلسمان » 
وفضل تلك ی العلمية العدیدة التي آشتت ما 
خلال القرن الثامن المجري ( 14 م ) استقطبت عددا 
کبیرا » قد لا بحصی » من عمالقة الشکر والادب » وآساطین 


بح 


الثقاقة والعرفة » سمفهومها الواسع » وفروعها العدیدة 
والتنوعة / الدشة 6 واللع وه 3 والتارخة 2 ولادية 
وغیرها » البعض منهم من آبنائها وموالیها » والبعض الآخر 
جاووا الیها من الاصقاع اليعيدة شرقا وغربا وجنویا » 
واستقروا بها وأصیحوا من آهلها وذوما . 


ومن هژلاء علی سبیل الثال لا الحصر : آبو جعفسر 
الداودي (ت عام 402 ه ) وآبو الحسن علي ین فنون 
(ت 557 ه ) ۰ وآبو علي الشيري (ت 570 ه )۰ 
وآبو مدین شعیب بن حسین الغوث ( ت 594 ه ) ۰ 
وأبو عبد الّه التجيني (ت 610 هه ) ۰ وآبو عبد اه بن 
عبد الحق( ت 625 ه ) وابن بخلف التنسي (ت 680 ) 
ومحمد بن مرزوق القيرواني (ت 681 هه ) » واحمد بن 
مرزوق (ت 741ه ) » ومحمد این مرزوق الجد والخطیب 
والریس (ت 781 ه ) » ومحمد بن مرزوق الحفید 
(ت 842 ه) » ومحمد بن مرزوق الکفیف (ت 01وع ) 
وآحمد بن مرزوق حفید الحفید » واین خلف التلمسانی 
(ت 690 ه ) » وآبو الحسن التتسي (ت 706) » ومحمد 
السلاوي ( ت 737 ه ) » وأبو زید عبد الرحمن ابن 
الامام (ت 743 ه ) » وآخوه آبو موسی عبسی این 
الامام ( ت 794 ه ) » وآدو موسی عمراف بن مومی 
الشدالي ( ت 745 هه ) » وآبو عبد ال محمد التمیمی 


تب 


(ت 745 ه ) » وآبو عبد اه محمد القري (ت 759 ه ) 
واین خمیس التلمساني (ت 708 ه ) وان هدية القرشي 
(ت 735 ه ) » ومد بن آبي جمعة التلالسي طبیب 
السلطان آبي حمو موسی الثاني » وآبو زکرها حی بن 
خلدون ( ت780 ه ) » ولین ن النجار (ت 749 ه ) » 
وآبو عبد اثّه بن ابراهیم الگبلي الاصل » النلمساني الولد 
والتشأة » الذي تتلمذ علیه شیوخ وعلماء آجلاء » علی 
رآسهم : عبد الرحمن بن خلدون » وآخوه یحبی » والتري 
الکبی » وآبو عبد ال الشرف ؛ واین مرزوق الحد » 
وسیید التباني »وین اصباغ وفیهم » (ت 757 ه) > 
وآبو عبد اه الشرف (ت 771 ه ) » وابراهیم الصمودي 
(ت 805 هه ) » وسعید العتباني (ت 871 ه ) » وابن 
زاغو الغراوي (ت 845 ه ) » ومحمد بن العباس (ت 
71 ه ) 6 والامتام محمد پن وسف السنوسی سي 
(ت 895 ه ) » واین عبد الجلیل التنسي (ت 899 هب ) 
وآحند پن زكري (ت 900 ه ) » ومحبد بن عبد الکریم 
العيلي ( ت 909 ه ) » وآحمد اليبدري (ت 930 ه ) » 
وعلي بن‌آحمد ین الفحام » ومحمد ان الحباك (ت 867د) 
وعلي ین محمد البسطي القلصادي ( ت 891 ه ) » 
وغيرهم ۰ ان هذه القائية الصفيرة جدا » لبعض آعلام 
مدينة تلسسان » وعماتها الثجلاء ؛ ق عصورها الاسلامية 
الزاهرة » تكفي دلیلا علی مدی النهضة والرقي اللذین 


9 نت 


بلعتهما الحضارة الاسلامية تلمسان خاصة والجزاثر وکل 
بلدان الغرب بصورة عامة ۰ 


وین الطریف آن نذکر عنا آن کثیر من هلاه العماء 
الگجلاء > مِ عکن و تعيقهم الحدود والحو اجز السياسية » 
ولم یکوتوا یخافون 7 برهبون من الامراء واللسوله 
والسلاطین بل ان الامر بالعروف والنهي عن النکر هو 
شمر یم وکاتوا ب طباء این لوق بخ مخف 
العواصم الاسلامبة لیم والتدریس والوعظ والارشاد 
والتألیف » ولنصح اللوكٌ ولامراء والسلاطین » ولا 
تحرجون من زجر آي سلطان » وترك خدمته والانتقال 
لخدمه ساطان آخر 3 وآرز مثل علی ذلك 3 این مرزوق 
الحد والخطیب وعبد الرحمن نن خلدون » ولسان الدین 

بن الخطیب » وآبو زدد عبد الرحمن ن این الامام » وآخوه 
ای ی وب فد اسر دار 
آحمد الشرف » وعید الکرم الفيلي > وآحمد القري ۰ 

وهذه الدراسة التي نقدمها الوم للقراء عن مدننة 
تایه کات ق اقامل تیاب ماو کس فاد 


عنوان : وهران » وتلسان عسر التاریخ ولکن 73 
لضخامة حجمه قسمناه الی 8 قسمین ائنين واحد عن مدنة 


وهران عبر التاریخ » وقد قدمناه آلی العطیع منذ مدة ۰ 
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والثانی خصصتاه لدينة تلمسان عاصمة الغرب الثوسط 
وقسمناه الی ثلائة آقسام : ایثول والثاني قصیران آوجزتا 
ق آولهما الحدیث عن تاریخ مدينة تلمسان من عابر الازمان» 
وف ثانیهما تاریخ الدولة آلزبانية الی اتقراضها ف منتصف 
القرن السادس عشر اليلادي مع الاشارة الی بعض آثارها 
العمرائية الباقیه حتی الیوم ۰ 


آما القسم الثالث والاخير ؛ فهو صلب الکتاب » ویمثل 
آکثر من ثلثي : حجبه » وخصصتاه اه لدراسة عدد لا بآس 
به من الشخصیات العلميةً والفکرية التي آنجتهما هذه 
الدینه آو عاشت بها » وارتبطت بتاریخها وکان لها تأثر 
ال 1 الحياة الفکرتة والدیة 4 و الثقافیه 4 والاجماعة 
والمساسبة » سواء داخل تلمسان والحزاگر ۰ آو خارجها 
بالغرت الگتمی » والاندلس » وآعماق الصحراء » وتوتس 
بلدان الشرق العربي الاسلامي الگخری ۰ 


ومن هذه الشخصات التی سلطتا علبها ایض واء : 
آبو مدین شعیب ین الحسین » وعلماء آسرة اين مرزوق 
العجيسية » وأسرة العقبانی التجينية » ویو عبد ال محند 
الشرف 4 وعید الرحمن بن خلدون » وآخوه بحیی » 
وعبد الکریم بلعیلی » وعلماء آسرة التري » وذلك اسهاما 
ق بعث آمجاد تاریخ هذه البلاد المکرية والحضارية العريية 
الاسلامية » والانسانية بصفة عامة ۰ 


ست 11ات 


واذا کان لا داد من شکر آحد » فهما : السید آورحمان 
عد الرحمان 6 بدیو ان الطبوعات الجامعيةً وهصران 3 
والسید محمد آمیر مدبر القسم افنی والثقافي باذاعتة 
وهران الجهوبة » اللذان بذلا معي جهدا خاصا فی ضرب 
هذه اللسخة علی الالة الكاتبة » فالیهسا والی کاتیها آقدم 
الشکر کل الشسکر » ولا آنسی کذلك آن آشکر الاخ آحمد 
قاز مدیر مکتبة جمعية الجنرافية والائار لدینة وهران 
الذي ساعدنی ق الحصول علی معظم الصادر ذات الصلةً 
بهذه الدر اس ۰ و کذلك دراسة مدینة وهران ۰ 

فا ال وعو نه تقدم هذه الدراسة تحت عنوان : 
ومکانتها لدی کل المتمین بتاریخ وحضارة الجزاثر وکل 
بلدان الغرب الگخری راجین آن تسهم فی حفز الاقلام 
الشاية علی بعث الزید من تاریخ وتراث هذا البلد العریق» 

واه بوفقنا ۳ ما فبه الخبر والصواب ۰ 
ده یحبی بوتزیز 
جامصة وهران 
وهران - حي الصادقية 
الخمیس ‏ 29 ذو الححة 1403 مه 

6 اکتویر 1983 ع 


ول رنه 


تلمسان عبر التاربسخ 


مديئة تلمسان عبر التاریخ : 


۱ ) نشاة مدينة تلمسان وتطورها التاريخي 


ان لدينة تلمسا ماضیا تاریخا هاسا اکتسبته من 
موقعها الجغرافي المتاز » ومن کونها کانت عاصمة لامغرب 
الاوسط ( الجزائر ) آکثر من ثلائة قرو » ازدهر خلالها 
الفکر » واخصیت الحضارة وتطور العمران » واستهوت 
العد ند من رجالات الفکر والسياسة والثقافة مما جعلها 
1 الاخر مدیتة الفن واللقافة والتاریخ ۰ 


وتف اسمها من کلمتین بربریتین هسا : ( تلم ) » 
ومعناها تجمم و (سان ) ومعناها اثتان » ومعناهتا متا 
تجمع اثئنين » الصحراء والتل ۰ بمعنی آنها تجمع بين 
تقم فی سفح جبل طرارة » وتشرف علی ساحل بحري 
دح تحت آقدامها وغیر بعید عنها حبث میناء العزوات 
الشهیر ولا تبعد کثیرا عن المضاب العلیا » والصحراء ذات 
الطیمعةً والناخ الصحراوي » وقد نقل حیی این خلدون 


مذه الروابة عن شیخه محمد بن ابراهیم الابلي الذي کان 


ونواة هذه الدينة القديمة قرية ( آقادیر ) التي اختطها 
بلو فرن الزتاتیون ف العصور القديمة » وکانت هي 
والنالق الحاورة منطقة التوطن لقبيلة زنانة الکيرة ذات 
الفروم التعددة » وثاني القبائل القوية باطغرب العربي بعد 
صنهاجة وتلیها کتامه ۰ 


وئلرا لاهمية آقادیر هذه وجمال موقعها نسح السکان 
حولیا اساطیی كثيية یحکونها عبر التاریخ من ضمنها 
الگسطورة التي تدعي بأن القربة آزلية الوجود » وآن 
الجدار الذي ورد ذکره ف القرآن حول قصة الخضر 
موسی علیهما السلام » فی قوله تصالی : « وآما الجدار 
فکان لغلامين بتیسین فی الدينة » بوجد بقرب هذه القرية 
آقادیر ؛ وقد آورد این خلدون هذه الاسطورة واستبعدها 
وآن بني اسرائیل لم بصل تفوذهم الی افریقیا ( تونس ) 
فضلا الی ما وراء‌ها من الاقاليم البعيدة » وائما ذلك کما 


سس تحت و۳ 

1 - ابو ژکریاء بحیی بن خلدون : بفية الرواد فی ذکر اللوك من بني 
عبد الواد جب 1 ۰ تقدیم وتحقیق الدکتور عبد الحمید حاجیات 
ر الجزاثر 1980 م ) ص 85 ب 92 . 


ذکر این خلدون » من قبیل التشب الذي جبل علیه التاس 
1 فضیل وتقدیس آوطاتمم وبلدانهم 0 ۰ 


وکما تعتبر هذه الاسطورة خالية , فکذللت لا بصدق 
التول بأن موسسي آقادیر هم الرومان گنها آقدم منهم 
که والوسسون لمتیتبن لا هم بو رن زیون 
وقد تحدث عنها اين الرقیق ف تاریخه مرتين : مرة عند 
الحدیث عن حملة آبي الهاجر دینار الذي ذکرت عنه بان 
توغل فی دبار الغرب حتی وصل الی تلمسان وحفر بالقرب 
ومرة آخری عندما تحدث عن تشاط ابراهیم بن ن الاغلب 
والي الزاب ضد الخوارج 3 وقال عنه باه وصل الی 
تلمسان ونزل بها ۰ 


وهي تمس الحادة التي تحدن عنها عنهما الطبري عندما 
انتبرتن آحداث آبي قرة الیفرینی الخارجي زعیم بني 
فرن مع آبي حاتم والخوارج وآدو قرهة هذا خارجي 
الب وه تور الذین بایموه بالخلافة ف منتصف القرن 
الثاني الهجري ( 148 ه - 765 م ) وشارك فی حصار 
مدیته طبنة بجبال الحضنة علی رأس حوالي آریمین آلفا 


2 - عبد الرحین بن خلدون : کتاب العبر ۰ ج 7 ۰ ( القاهرة ‏ ط . 
بولاق 1284 ه ) ص 76 - 78 ۰ 


مس ]ند 


من الصفرية ضد الوالي عمر بن حفص بن آبي صفرة » 
ثم تتبعه الی القبروان » وحسب رواية ابن خلدون فانه 
حاصرها بچیش تالف من 350 آلف رجل بينهم 85 آلف 
فارس ؛ ویعد هذه الحوادث عاد آبو قرة الی آقادیر واستقر 
بها صحبة قومه الذین کانوا آشد بسا وقوة من الغیلین » 
وآقل حماسا للمذهب الخارجي باعتبارهم صفرية معتدلین » 
ویمتد موطن بني رن ما بین آقادبر » وتاهرن » کما ذکر 
این خلدون ۰ 


وعندما استقر ادریس الاکبر » بالغرب الگقصی انجه الی 
اقلیم تلمسان » واستمال اليه الأبیر محصد بن خزر بن 
صولات الزناتي 3 الذي حمل مغراوة دبني فرق علی 
طاعةً ادرس 3 ومکنه من السیطرة علی آقادبر فأقام ۳ 
آشهرا واختط مسجدا ومتیرا . 


وبعد رحیله استخلف علی آقادیر واقلیمها آخاه سلیمان 
بن عبد ال الذي قدم من الشرق ۰ وف خلال ولابة ادریس 
التاني الاصغر زار آقادبر عام ( 179 ه ‏ 795 م) وآقام 
بها ثلاث سنوات » آخضم خلالها قبائل زناتة ؛ واصلح 
مسجد القریة ومنبرها وبعد رحیله استخلف علیها ابن عمه 
محمد بن سلیمانل ۰ 


و 


و بعد وفاة ادریس الثاني قسمت ن آبناگه وني عمه 
بوصيهة من آمه کنرة 3 وکانت مدننة آقادیر من تصیب 
عیسی بن آدریس بن محمد پن سلیمان پینما کانت ضواحیها 
وآحوازها من نصیب محمد بن سلیمان الادرسي ۰ 


وعندما انقرضت دولة الادارسة بالغرب الاقصی ظهر 
موسی بن آبي العافة الشيعي وغزا آقادیر عام ب( 219 ۳ 
834 م ۲ وتغلب علی آمیرها الحسن الادريسي الذي 
اضطر ای الفرار الی ملیلیة وتحصن ها مدق وقأوم ان 
آبی العافية وآمراء الشيعة » وآعقاب الادارسة ف آقادبر 
ومتطقتها » فمالوا الی الامو ین وشایسوهم » وتعلب بعلی 
بن محمد. این صالح اليفريني علی بلاد زتانة والخرب 
ایفوسط » وعقد له الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر 
فاغتنم هذه الفرصة ووسعم تفوذه حتی شمسل وهران 
وتاهرت » وآصبح متد ین تاهرت وطانحة حوالي عام 
( 340 ه - 854 م) 


ولم پزل سلطان بعلی وبنوه بقوی ویتوسم حتی قامت 
الدو له القاطمبة فغزت آقادیر والغرب » وقضت علیهم 3 
وقتل جوهر الصقلي یعلی فورا ولکن الابناء استطاعوا 
آن یبشوا امارة آجدادهم من جدید فاس ثم بسلا باطغرب 
اللقصی 6 وقد تحارب آمیر آقادبر محمد بن الخیر ین 
محمد بن خزر » داعية الستنصر » مدة طویلة مع آمراء 


صنهاجة ورثاء الفاطمیین الذین انتقلوا الی مصر الی آن 
قتل قدخات آقادیر تحت حکم الصنهاجیین مده من الزمن ۰ 
الی آن ظهر زيري بن عطية الصنهاجي بالغرب الاقصی » 
فاستبد بها علی اثر انقسام دولة صنياجة » وغزاها النصور 
بن بلکین بن زيري » وآولی علیها ابنه بعلی بن زيري من 
آل خزر الیفرنیین » وعاشت آقادبر عهدا من الاضطرابات 
کته منم انعر مب بن العنادنن الهتهاهی فامیس : 
الدننة الیفرنین ۰ 


وقد مدت الدولهّ الرابطیه سلطتها الی آقادیر وآقلیمها 
وعین الامبر دوسف ین تاشفین علی آقادبر محمد ین تینعمر 
السوفي » مِ آخاه تأشفین من دعده 4 وواجهت 9 
خلال عهدیهماً حروبا واضطرادات بل آمرائها » وأمراء قلعة 
بني حماد » خاصة التصور بن الناصر الحمادي مما آدی 
الی انثراض امارة معرارة من آقادیر 4 


وخلال حکم محمد پن تینعمر السوفي علی آقادیر 
آسس‌قربة « تاکرارت » بالکان الذي عسکر فیه» ومعناها : 
الحلة آو العسکر » وکانت فی بدایة الگمر هذه « الحلة » 
مفصولة بسور عن آقادیر » ثم بعد مدة من الزمن آزیل 
هذا السور » وضمت تاکرارت الی آقادبر » وتکونت 
منهما مدینة واحدة هی مدننة تلمسان الحالیةٌ ۰ 


بت یت 


دول 7( 0 
مدیتة تلسان عام ( 540 ه ‏ 1145 م ) بعد آن سیطر 
علی وهران وقضی علی الامير الرابطي بها تاشفین بن علي 
وقد آحدث عبد الْوّمن ن تلمسان تخریا ق عمرانها » وتقتیلا 
ق سکانها الذین رفضوا ف البدادة الخضوع له وتسلیم 
الدينة الیه ویعد مدة شعر عبد الومن بالجرم "7 ارتکبه 
نحوها فعمل علی استصلاح ما خریه واستجلب الیناثین من 
الگماکن البعيدة فآحیوا ما اندثر منها وتخرب من العمران 
ورمموا آسوارها » ثم عين عبد الوْمن علیها سلیمان بن 
وانودن من مشایخ هنتانة وآخایر الوحدین 4 ومن بعده 
ابنه آیا خص ومن جاء من عقبه ۰ 


وشهدت تلسان خلال عهد الوحدین تطورا هائلا ف 
الحضارة والعمران » وبرز فیها من الزناتیین بنو عبد الواده 
وبتو توجین ویو راشد الذین تغلبوا علی ضواحیها 
والشرب الاوسط » وملکوها » وتقلبوا ق سائطیا 
واحتازو! بأقطاع الدولة ء کما قال اين خلدون الکثید من 
آرضها والطیب من بلادها » والوافر للحباةٌ من قائلها » 
فاذا خرجوا الی مشاتیهم بالسحراء خلفوا آتاعمم 
وحاشیتهم بالتلول لاعتمار ان وازدراع فوتمم وجبابه 
الخراج من رعاياهم » وکا بتو عبد الواد من ذلك فیها 


بین البطحاء وملوية ساحلة » وربنة وصحراوة » وصرف 
ولاة الوحدین السادة نظرهم واهتماماتمم پشآنها الی 
تحصینها وتشبید آسوارها » وحشد الناس الی ٍِ 
والتناغي فی عمرانها واتخاد الصرو ح والقصور 
والاحتقال ق مقاصد اللك واتساع گ الدور و 


وقد شید بها الامبر آبو عمران موسی بن بوسف بن 
تاشفین عندما تولی امارتها عام ( 556 هم -- 1261 م ) 
عددا من الأبئية » ووسم عمرانها واحاط آسوارها بسیاج 
متین ۰ وعلی غراره فعل آبو الحسن بن آبي حفص اين 
عبد امن خاصة بعد آن ظهر التأثر 7 9 
غانية عام ( 581 ه - 1185 م ) واکتسح الضرب 
۳۳9 انتداء من بجایة » وهدد عده مسرات تلمسان 
واحدث بها تخریبات کثيرة » هو ومن معه من عرب بني 
هلال ۰ ۲ 


کبا قال این خلدون من آعز مصائل الغرب 3 وأحصن 
آمصاره » وآصیح الناس اب ارب و 


بها والتمتع بالتطور التاريخي والحضاري الذي تنمم به 
خاصه بعد آن خرب این غانية مدنة تاهرت الداخلیه » 
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ومدینة آرشکول الساحلية » فاصبحت هي قبلة الج 
ومهد ذلك ليني عبد الواد لیتخذوها عاصمة لهم 1 
ملك منذ منتصف القرن الثالث عشر اليلادي » 


وقد وصنها این خلدون خلال عهدهم فقال : « فاختطوا 
بنو زیان » بها القصور الرونقة والنازل الحمیلة» واغترسوا 
الرداض والساتین 3 وآجروا خلالها الیاه 3 فأصبحت ام 
آمصار الغرب » ورحل الیها اللاس من القاصية » وشفقت 
بها آسواق العلوم والصنائم فنشاً بها العلماء » واشتهر نها 
اعلام » وظاهت آمصار الدول الاسلامیةٌ والقواعد 
ادن  )(‏ 

وقال عنها البكري : هي مدننة الغرب الاوسطظ ودار 
ملك زناتة وفترسطه قیال الوم عوید تحار الافاق » 
بها آسواق ومساجد ؛ ومسجد جامم » وآشجار وانهار 
وکان الاول قد جلبوا الیها ماء من عیون تسمی : اللورط 
نها وین الدينة ستة آمیال » ولها خمسة آبواب : ی 
القلة ناب الحمام 3 وتات وهب > ویاب الخوخة 3 وقی 
الشرق باب العقبةٌ » وفي العرب ناب آبي قرة » وفیها 
للاول آثار قديمة وآکثر ما بوجد الرکاز بتلك التتار + 
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یت ون 


آسا محند اليدري فقد وصنها ق رحطته تالا : 
وفلسیاق ده کیره سمية له جبله لتق »:مقبوبة 
بائنین ینهما سور ولها جامع عجیب ملیج متسم » ویبتا 
آسواق قائمة » وآهلها دوو لیا ثة 4 والداثر دالیلد کله 
مغروس بالکرم » وآنواع الشار » وسوره من آوئق 
الاسوار وأصحها وبها حمامات نطفة آشهرها حمام العالية 
قل من بری له نظیر » وبالجملةً هي ذات منظر ومخبر » 
وآنظار متسعة 3 ومیاتیها مرشعة > ۰ 


وهکذا ذکر لها آیضا بحبی این خلدون خمسة آبواب 
هی : قبلة » باب الجیاد : وشرقا داب العقبة » وشمالا 
باب الحلوی ؛ وباب القرمدین وغربا باب کشوط » وهي 
مولفة من مدننتین ضمهما سور واحد آحداهما : : آقادیر 
والاگخری تاکرارت » وهي ان آکبر وآشهر من الگولی » 
والحا مع الاعظم وقصور اللك » وقیس العقار ها » 
و الیها آمیل ویها آشد عنانة » 

وبالغ آبو الفدا غذکر لها ثلائة عشر بابا ۰ وآطنب 
لسان الدین بن الخطیب فق وصنها قائلا : « تلمسان مدينة 
بين الصحراء والریف ووضعت فق موضم شرف کانما 
ملك علی رآسه تاجه » وحوالیه من الدوحات حشمه 


بب لاد 


وآعلاجه » عبادها بدها » وکهنها کفها » وزینتها زیانها » 
وعینها آعیانها هواها القصور بها فرید » وهواوّها المدود 

یج عتید » وماوها برود صرید حجبتها آيدي القدرة 
عن آلجنوب » فلا نحول بها ولا شحوب » خزانة زرع 
ومرج ضرع 6 فواکهها عدیدة الاو اع ومتاجرها فرددة 
الاتتفاع وبرانسها رقاق رقاع ۰ 

ومن شعر شاعرها التلمساتي الفحل » محمد بن خمیس 
قوله : 

تلمسان لو آن الزمان بها بسخو 

مني النفس لادار السلام ولا الکرخ 


ب ) وصف بحبی ان خلدون لدیتسة4 


ولوهيةٌ وصف بحیی بن خلدون لدينة تلمسان » وتقوله 
آوصاف غبره نورده » ونوردها کما وردت ق الحزء الگول 
من کتابه : يغية الرواد فی ذکر اللوك بني عبد الواد » رغم 
طولیا ۰ 


قال آبو زکریا بحیی بن خلدون : 


/ ودار ملکهم فیه وسط الصحراء والتل » تسمی بلعةً 
البربر تلمسن کلمة مرکية من : تلم » ومعناها : تجمع » 
وسن » ومعناها اثنان » آي : الصحراء » والتل » فیما ذکره 
شیخنا آبو عبد اه لبلی رحمه ائّه » و کان حافظا بلسان 
القوم ۰ ویقال : تلمشان » وهو آیضا مرکب من : تل » 
و معناه : لها » وشان » آي : لها شآن » ۰ 


۳ مدنهة عردقة نی التمدن » لدنة الهو ا » عذبة الاء » 
کریمة التبت » اقتعدت سفح جبل » ودین رأسه سیطها 
آطول من شرق الی غرب عروسا فوق منصة » والشاریخ 


سر و2 - 


مشرقة علیها اشراف التاج علی الجبین » تطل منه علی 
فحص آفیح معد للفلح » تشق ظهوره الاسلحة عن مثل 
آسنمة الهاري وتبقر عن بطونه عند تدمیث المائم بطون 
العداوي » 


« مها للبلك قصور زاهرات اشتمات علی الصانم 
الفائقة » والصروح الشاهقة » والبساتین الرائقة » مسا 
زخرفت عروشه » ونمقت غروسه : ونوسبت آطواله 
وعروضه » فآزری بالخورئق » وأخحل الرصافة » وعبث 
بالسدیر ۰ 


« وتحف بخارجها الخمائل الالف » والأدواح الاشبةٌ 3 
والحداثق الغلب » ما تشتمیه الاتفس وتلذ الگعین » من 
الفواکه » والرمان » والتین والزیتون ؛ الی التنزهات 
الرائعة » واللاعب الحالية » والعاهد الکريمة » فما شنت 
من جو صقیل » ومفرس للحسن ومقیل » ومالك الالباب 
وعقیل » وقال للبلایل وقیل ۰ 

« وتتصب الیها من عل » آثهار من ماء آسن ؛ تتجاذبه 
آيدي الذانب والاسراب الکفورة خلالعا » نم ترسله 
بالساجد » والدارس والسقابات » فالقصور » وعلیه الدور 
والحمامات » فیفعم الصهاریج » وفهق الخیاض » وسسقی 
ریمه خارجها مفارس الشجر » ومنابت الحب ۰ فهي الني 


بخ 98ج 


سحرت الألیاب وراء 6 وآصبت النهي جمالا » ووحد 
الادحون فیها القال فاطالوا وآطایوا ۰ 


وتوسطت قطرا ذا کور عديدة » تعمرها آمشاج البر بر 
والعرب » مريعة الجنبات » منجبة للحیوان والنبات » کريمة 
اقلح زاية الاسابة ۰ فربما هت ی الزوج الواحد بملاته 
منها الی آربعمائة مد کبیر » وهو ستون برشالة زنتها ثلالة 
عشر رطلا من البر » موی الشعير والباقلاء » حسبما 
تضمن دلك رسم سنة شان وخمسین وسبعائة ۰ 


« ولها خمسه آبواب : قبلةً باب الجیاد » وشرقا بان 
العقبة وشمالا داب الحلوي » وباب القرمدین » وغرا باب 
کشوط » وهيملفة من مدننتین ضمهما الان سور واحد : 
آحدهما آولية بقال ان بها جدار الخضر علیه السلام » وآن 
سحرتها ممن نادی فرعون القبط ۰ 


وتعرف بأجادیر » قال فیها عبید ق مسالکه : مدينة 
سفح جبل ذي جوز » آبوابها خمسة » ثلائة قبلة : باب 
الحمام » ویاب وهب ؛ ویاب الخوخة » وواحد شرقا هو 
باب العقبة » وواحد غربا پنسب الی آبي قرة » وبها آثار 
عادبة » وکناگس حتی الان بالثصاری معمورة 3 و کثرا 
ما یوجد بها الرکاز » وماوها مجلوب من عین لور یطل 


شش مدع 


شاهقها » علبه مدار آرجاگها ۰ 


وهی قاعدة الغرب » ودار ملك زناتة » ومحل العلماء » 
الحدین » والصلحاء » تزل بها سلیمان ین عبد ال بن 
حسن بن علي بن آبي طالب رضی اه عنه » وملکها من 
ولده آبو العیش عیسی ابن آبي ادریس بن محمد ین 
سلمال ۰ 


وذکرها صاحب حغرافية فقال : دار ملك قدسةً الیتاء 
طیيةٌ الهواء » کثبرة الفواکه والزرع » ذات عبون غزيرة » 
واععال متعددة » باردة الشتی لکثرة ثلجها » وآهلما 
موسومون بالخیر من قبائل حاوزتها » انمی کلامهما * 


والگخری تعرف تاجرارت نناها ملك تون موسف بن 
تاشفین ی حدود آئنین وستین وأرسائة 6 بمکان محلته 3 
ولذلك سمیت باسم تاحرارث فائه اسم الحلة بلسان زنانة ۰ 


وابتداً سورها السید مومی بن یوسف السري بن 
عبد الژمن بن علي سنة ست وستین وخساةً ؛ وکلمه 
وحصنه السید آبو الحسن ابن السید آبي حضص بن 
عبد امن فق حدود احدی وئمانین عند استیلاء آولاد 
غانية علی بحایة » والجزاثر ؛ والدتة » لتوقعه الخوف 


ات 33 مسنه 


منمم ثم جلاهم من البلاد السید آبو زید بن بوسف 
السري بن عبد الوّمن بن علي » آرسله اليهم آخضوه 
یعقوب النصور ۰ 


وهي الان آکیر وآشهر من الاولی والجامع الاعظم 
وقصور اللك و فیس العقار بها » والتاس الیها آمیل » وبها 
آشد عناية » ویعمر کلتیهما ناس آخیار آولوا حیاء ووفاء 
بالعهد وعفاف » ودین » واقتصاد نق العاش » واللباس » 
والسکن » علی هدی السلف الصالح رضي اه عنه » 
آئوابه الرقانن » فتلقي الکساء آو البرنس عندهم من ماني 
آواق ُ والاحرام من خمس 4 بذلكث عرضوا ق‌ القدیم 
والحدیث وین لدنهم یجلب الی الامصار شرقا وغریا ‏ 


ومع ذلك خم معدن العلماء الکعلام 3 والاولب_اء 3 
الشاهير نجابة ق الدرس والعبادة » تشهد بذلك الزارات 
الحبوبة من الاقطار النائية خارج پلدهم » فالاخبار التواترة 


5 -- ایو زکریاءه بحیی بن خلدون : بغية الرواد ق ذکر اللوك من بتي 
عبد الواد ج 1 تقدیم وتحقیق الدکتور عید الحمید حاجیات 
( الجزاثر - 1980 ) ص 85 - 92 .۰ 


۳ 


التسسم الشاني 


آنار مديئة تلمسان التاريخية 


تزخر مدنة تلمسان باآثار تاربخة هائلةً ماتزال حتی 
یوم تحكي عن عظمة هذه الدینة الف‌کرنة والحضارنةً 
والعسرانية » ومن آهمها : 

قلعة الشور التي قاومت صروف الدهر قروتا » وتتوسط 
الدينة کالطود الشامخ ۰ آنشآها الوحدون بعد سیطرتعم 
علی الدنة ق‌ القرن الثاني عشر اليلادي و بداخلها دور 
رت 
موسس الدو له الزیانبة ق‌ القرن الثالث عشر ِ ۰ 
۳ الیوم متحف 
للفن الاسلامي للمدينة والثطقة ۰ 


ومسجد سيدي الحلوي آبي عد اه الشودي قاضي 
اشبيلية سابقا » الذي لقب بالحلوي عثدما استقر تلمسان» 


وقد شید هفا السجد آبو عنان الريتي عام ( 754 هس 
3 م) ۰ 


ومسحجد ومدرسة الشیخ شعیب آبي مدین العوث بحي 
العباد قلگثري الذي تبدو منارته من بعید لکل زائر لدينة 
تلمسان » وقد شیدت الدرسة عام 1374 م وتئل هي 
والسجد » طرازا جمیلا للعمران العربي الاسلامي بالدينة ۰ 


وسحد آولاد الامام » وقیر الشیخ ابراهیم الطیار » 
ومنارة مسحد آقادبر » وجدار تلمسان » والحوض الکییر» 
وجامع وقة الشیخ ابراهیم الصمودي 3 وجامع الشور 3 
وجامم الشیخ السنوسي» وضریحه » ومسجد لا لا غريية » 
وجامع سيدي بدوم » وجامم سيدي الیناء وجامم لا لا 
روته » وجامع باب زیز » وعدد آخر من القب تحدث 
عنها بالتفصیل جورج وولیام مارسي ف کتابیهما عن آثار 
تلمسان (1) ۰ 


عه میهد تمه ما : ماع رعتومعل ۷۰ (1) 
بجع 11 .یفک توق ععللاه ععاً +ع .م 358 ,(1903 رعتلوظ) رتعصه[7 
.م 104 ,(1920 رعتعه۳) 


یواست 


ب‌ِ( خرائب مدیئة النصورة : ۳ 


علی آن آهم آثار تلمسان التاریخة برزوا » هي خراّب 
مدینةً و التي آسسها اتسلطان وسف بن مقوب 
کمعسکر لقواته التي فرضت الحصار علی مدنة تلسان 
آکثر من ثمانی سنوات » وقصة التصورة هده ذات شبه 
کییر بقصة حصار طراودة الاغريقية الشهیر الذي دام عشر 
سنوات ۰ وهذا ما یستازم الوقوف عندها قلبلا و التعرض 


لقد کان السلطان الريتي‌السابق شدید الطمع ف السیطرة 
علی تلمسان واقلیمها » وذلك بسبب الخصومة الشدیدة 
لتي کانت بین العرش اثريني والمرش الزيني ولكي یحقق 
بالاندلس » ومع رز بني الحمر بغرناطة ‏ وتتازل هم 
عن بمض الثغور الاتدلسية التی کان بسیطر علیها هثالك » 
ثم التفت الی منازلة تلمسان الزبانية » وشن علیها وعلی 
الاقلیم کله » آریع غارات وحروب فی سنوات ( 689 « 
1290 ) و ( 695 هد 1296 م ) و ( 696 هداب 


و 


7 ,م) و ( 697 ه 1298 ۰ ) » وآحذت بها تخرییا 
ف العمران » والزارع ؛ واتلافا فق الحصولات والحیوانات 
ولکته لم بستطع آن یتوصل الی بفیته فه احتلال تلمسان » 
لان عثمان بن با غمراسن کان فی کل مرة یذل الجهد 
والتفیس مع السکان ق مواجهة هذا الغزو الريني » ولم 
فد الرینیین احتلالهم لندرومة » وتعاون بعض السکان 
معهم کالطفربین وبني سلامة ۰ 

ونتيحة لصمود تلمسان وتصدیها للمقاومة والاستبسال» 
2 
حتی ترضخ وتستسلم » ولکي سمل هذا د «ياتي 
بنتیجة ۳ لقواته تستقر به خلال 
الحصار » وتجد کل ما تحتاجه من الوونة » ولا تضطر 
تلعودة الی العرب ۰ وف شعبان عام (698 هه و129 م ) 
آرسل السلطان الرینی بوسف جیشا جرارا ضد تلمسان » 
عسکر بالقرب منها وشدد علیها الحصار » وشرع ف قس 
الوقت ف بناء مدینة سماها « النصورة » تیمنا تحقیق 
الاتتصار » ولکن لم یحقق ذلك » وأصیح اسم «النصورة» 
آولی وآجدر بها کما سنری » ومما ذگره این خلدون عن 
هذه الدينة قوله : « واستفحل ملك بوسف ین معقوب 
بمکانه من‌حصارها » واتسعت خطة مدينة التصورة الشيدة 
علیها » ورحل البها التجار بالبضائم من الافاق » واستبحرت 
ف العمران» بما لم تبلغه مدينة » وخطب اللوك سلمه ووده 


40 


قبة جامع ادن 


8 


ِ 


ار بني مرین . 


ووفدت علیه رسل الوحدین وهداياهم من تونس ويجاية 
و کذلك آرسل صاحب مصر والشام هدته واعترازه 6 
واعتز اعترازا لا کماء له کما بأتی فی آخباره (2) * 


ولقد دام حصار الرینیین لتلمسسان من النصورة مانية 
آعوام وثلائة آشهر » وصمدت کالطود » واصحت سق 
طروادة الجزاثر التي لا تقهر علی عکس طروادة الاغریق 
التی قهرت بعد عشر سنوات من الحصار ۰ ان طروادة 
نلمسان قاومت الغزو ثماني سنین وخرجت منتصرة مظفرة ۰ 


ولنفتح الحال لابن خلدون لیحدثنا عبا عاناه سکان 
تلسان خلال هذا الحصار الطویل » فقد قال : « واستمر 
حصارهم ( بنو مرین ) آباهم ( بنو عبد الواد ) الی ثمانية 
سنین وئلائة آشهر من یوم تزوله » نالهم فبها من الجهد 
ما لم نله آمة من الامم » واضطروا الی آکل الجیف 
والقطوط والفثران » حتی زعموا آنهم آکلوا فیها آشلاء 
الوتی من الناس » وخربوا السقف للوقود » وغلت آسعار 
الاقوات والصوب وساثر الرافق بما تحاوز حدود العوائد 
وعجز وجدهم عنه « فکان ثمن مکیال القسح الذي بسمونه 
البر شالة وشایمون به » مقداره آثنا عشر رطلا ونصف 
مثقالین ونصف من الذهب العين وئین الشخص الواحد 


2ب کتاب العیر جد 7 ۰ ص 219 + 222 ۰ 


5 


من البقر ستین مثقالا » ومن الضأن سبعة مثاقیل ونصفا » 
وان اللحم من الجیف الرطل من لحم البغال والحمیی 
شمن الثقال » ومن الخیل بعشرة ة دراهم صفار من 
وتکون عشر الثقال » والرطل من الجلند البقري ميتة آو 
مذکی شلائین درهما ۰ والهر الداجن بمثقال و نصف 4 
والکلب بثله» والفار بعشرة دراهم والحية بمثله والدجاجة 
بثلائین درهما والبیض واحدة بستة دراهمم » والعصافیر 
کذلك » والاوقية من الزبت بائتي عشر درهسا » ومن 
السمن بمثلها ؛ ومن الشحم بمشرین ‏ ومن اثقول بىثلها » 
دمن اللح بعشرة » ومن الحطب کذلك » والرطل الواحد 

من الکرنب بثلائة آئمان الثقال » ومن الخس معشرین 
درهما ومن اللفت بخسة عشر درهسا والواحدة من 
الاء والفقوس رین درهماً والخیار بثلالة آنسان 
الدینار » والبطیخ شلائین درهما والحبة من التین والاجاص 
بدر همین » واستهلك الناس آموالمتم وموجوداتم 3 
وضاقت آحوالهم » وملك الجند من حامية باغمراسن 
وقبيلتهم ؛ وآشرفوا علی الهلاك فاعتزموا علی الالقاء بالید 
والخروج هم لاستماتنه فکیف اه مه الصنیم العرب 
وفس محنتهم بهلك السلطان یوسف بن یعقوب علی ید 
خمی من العبید فاستخلطته بمسض السزعات الملوکية 
فاعتمده فی کسر بیته ومخدع نومه وطعنه بخنجر قطع 
آمعاء » وآدرك فسیق الی وزارته فمزقه آشلاء ولم یبق 


بت 46 


شيء من بقابا عهدهم + وذهب ال العناء من آل زیان 
ومقو وساكني مدينتهم کانما شروا من آجداث وکتبوا 
اف سکتمم(م قرب فرج اف ستفرابا ادا >( 

هذه هي قصة انشاء النصورة التي لم یسق منها الا 
الخراب ول‌کن مدينة تلمسان تقف شامخة بأمجادها 
وعصامیتها » وطولات آجیالها واصالة حضارتها الفتة 
والشکرية والتاريخة والحضارهة » 


3 - عبد الرحمن بن خلدون : کتاب المبر ج 7 . ط یولاق ( القاهرة 
4 م ) ص 95 - 97 و 233 ۰ 
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ج ) الراحل والادوار التاريخية للدولة2 
الزب‌انية : 


عبرت الدولة الزبانية آکثر من ثلائة قرون ( 1236 م 
- 1554 م ) ولکن حیاتها کلها کانت صراعا مستمیتا » 
وطوبلا » ضد عدة قوی متصارعة متطاحنة علیها تتمثل 
المور التالبة : 

1 - صراع الامراء فیما پینهم علی العرش والسلطلة + 


2 تدخل الدو له الریة من الغرب الاقمی والدولةة 
الحفمية من الشرق بتونس فی شون الدولة الزبانية 
الداخلية ق‌ محاولة للسبطرة علبها واالتها من الوجود ۰ 

3 تدخل الاسبان تبعا لذلاك ؛ ولتفس الهدف » بعد 
آن ضعف شآن هذه الامارات الثلائة جمیعا بالغرب العربي 
کله ۰ ِ 

- تدخل الکترالك فق النهایة» اتفاذا لوجودهم بالحزاگر» 
ولقطع خط الرجعة علی الاسبان وتصفية وجودهم بسواحل 
الغرب العربی 6 وهم الذین وضعوا نهابة لدولهة ی عد 


هه 


الواد ولاطماع الاسبان ف السيطرة علی الجزاثر والشمال 
الافریقي الغربي کما وضعو! نهایة آبضا لدولة بني حفغص 
بتونس (4) * 

و کات هده الدولة ق‌ بدایه عهدها طلق علیها اسم 
( دولة بني عبد الواد ) : « ثم لا تولی آمرها السلطان 
آبو حمو موسی الاخیر عام ( 1359 م ) وآحیساها بعد 
اندثارها » آطلق علیها اسم الدولة الزيانية » وتاریخ هذه 
الدولة شائك ومشحون بالحوادث والاضطرابات » ولکن 
سکن ف ستة آدوار رئیسیة حسبما توضحه فیما بلي : 


4 - بحیی بوعزیز : الوجز فی تاریخ الجزاثر ۰ ۱ الجزاثر - 1965 ) 
ص 125 - 131 ۰ 
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اصل بنی عبد السواد 
اولا - دور النشاة والسعية للحفصین : 


ان بني عب دالواد فرع من فروع الطبقة الثانية من قببلة 
زناتة الکبيرة استقروا منذ آزمنه طوبلة باللنطقة الغرية 
للجزاثر » وتمتد مواطنهم من تاهرت الی نهر ملوبة » وهم 
من ولد بادیس بن محمد اخوة بني توجین » ومصاب » 
وزردال » وبتي راشد» وبرتبط الرینیون معهم بالصاهرة ۰ 
وهتاك من حاول آذه بیط سب الزبا نیین بالادارسة 
العلویین وينفي نسبهم البربري» ولکن ذلك زعما لا مستند 
آبلغ له هذا الامر » لم بستسفه وکان جوایه : ان کان هذا 
صحیحا فیتفعنا عند ال وآما الدئیا فائما نلناها بسیوفنا ۰ 
ومنذ القدم کان لبني عبد الو اد مشاکل وصراعات م‌ 
القبائل الااخری مثل بني مرین » ولذلك متنوا صلاتهم ببني 
بلومي وبني وامانو » بوادي مينة وحوض غیلیزان ۰ 


ویتقسم بنو عبد الواد الی عدة بطون ذکر منها این 
خلدون سته هي : بنو یانکین وینو آولو » وبنو ورهط » 
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ونصوحهة » ونو تومرت » وئو القاسج 3 والفرع خر 
هو الذي کانت الیه الرئاسة خلال عهد الوحدین وهو 
الذي حاول البعض آن برفع نسبه الی الادارسة العلویین » 
ویتالف من عدة بطون مثل : بني یکمین » وعبد الحق 
بن منغفاد » ويني مطهر » ويني علي ۰ 


وقد آخلص هذا الغرع الطاعةً للموحدین عندما قامت 
دولتمم » فاقطوهم بلاد بني وامانو » وحصلت بینمم 
مشاکل وحروب داخلةً آدت [۳ فرار بعض الفروع الی 
تونس علی عمد آبي زکریاء الحفصي ۰ وق عام ( 01230 
ب 627 ه ) » برز جابر بن بوسف ین محمد کزعيم لبني 
عبد الواد » ق حین بدا نم الدولة اا. حدة نهار وَخذ 
الثاثر اليورقي بحیی اين غانية بطرق آبواب حواضر 
الفرب الکبری بعد آن سیطر علی طرابلس وقابس » 
واحدث فیها تدمیرا وتخریبا من آجل احیاء دولهٌ الرابطین 
النترضة » کما تسیب بحرکته فه تشویش الرأي السام 
بربوع الغرب العربي کله » واستهوته مدينة تلسسان 
واقلیمها فزحف علیها » ولکن جابر بن بوسف تصدی له 
بجموعه » وانتصر علیه وشتت شمله » فأعحب به الخليفة 
الوحدی 6 الآمون وکتب له المیعةً علی تلمسان وساثر 
قباثل زتاتة تکریما له فاضطلم بالامر > وکان ذلك بداية 


او 


لقیام دولة بني عند الواد التي تسلم قادتها عده ۳ 
الشاب یاضراسن (5) ۰ 


ظهور یغمراسن وقیام دولة بني عبد الواد : 


ق عام 1236 عهد الخليفة الوحدي الرشید بولابة 
تلمسان واقلیمها الی المیر الشاب باغمراسن 4 فکان ذلك 
کما قال اب خلدون » سلما الی اللك الذي آورثه الی 
بنیه ساثر الایام » وکان باغمراسن بن زیاد بن ثابت بن 
محبد من آشد بني عبد الواد باسا واعظمهم ف التفوس 
مهاب واجلالا » وآعرفهم ببصالح قومه » وآتواهم 7 
آشتهر بحصافةً الرآی » وسداد التدیر وقوة العزيمة معظما 
عند الخاصة والعامةً » برجمون الیه کل الامور عندما 
تداهمعم النوازل والتواّب و العوادي ۰ 


وکان مابزال یافعا شایا عندما بویع بالامارة عسام 
( 1236 ) بعد مقتل آخیه آبي عزة زکرار بن زیان بن ثابت» 
فاضطلع بالامر ف عزم وقوة وأخضم الی سلطته کل اللذین 
کانوا قد خرجوا عن طاعة آخبه » ولحسن السيرة ف الناس 
تدییر| وسیاسه » واعتنی بتنظیم قواته العسکربة » وتوفیر 


5 الغیر چ 7ص 77 . 
سه شنت 


الاسلحة والدخرة لها حتی تستطیع القیام تو اجبها الدفاعي 
علی البلاد » واستحدث محلسا وزارا » و کتبه لیساعدوه 

قسیر شوون الامارة » وانخذ لنفسه مظاهر اللك » 
وآلعغی سيطرة الوحدین الفعلیه ولم یبق لهم سوی عادة 
ندعوة للخلیقة الحسن السعید العتصم 7 علی الثایر آیام 
لجمع والعیاد 4 


ومما دل علی مکانة شمراسن ن » وفود عدد من رجالات 
0 الشهورینٍ الی بلاطه بتلمسان و پها وعلی 
اصبح کاتبا لیغمراسن بتولی تحسریر را ای کل 
الجهات خاصة تو نس والغرت والاندلس 0 ودکر عنه ابن 
خلدون آن رسائله ذات شهرة ق بلاطات الامارات 
الاسلامية ۰ 


وهکذا بدا داغبراسن عهده » وقد شق الطریق لدولته 
وسط الشوالٌ والحفر » ولم یکن الامر سهلا وبسیطا 
کما کان بتوقع » لگن آوضاع الغرب العربي آنذالك کافت 
معقدة + ذل آن دولة ری دخلت ق طور الانهیار 
والزوال وآصیح سقوطها مسالة وقت فقط » وف هس 
الوقت برزت زعامة بني حفص بتونس وزعامة بني مرین 
بالعرب الگقصی » والسکل ددعي لنفسه آحقية ورائة 
الوحدین ووجد باغمراسن الزباني تفسه وامارته بن شقي 


تلمسان ی عام 1830 . 


جامع سيدي بلحسن » أصبح متحفا جدينة تلمسان . 


الرحا فماذا شمل وکیف یتصرف ۰ آخذ بعد العدة للطواري 
وکان الحفصیون آول الکخطار التي و اجهیا فتد سعی 
الجلیفة الوحدي لتوشق الصلةً یاضراسن » حتی ساعده 
ضد بني مرن الثاثرین علیه » فاستشعر لایر الحضصي 
آبو زکربا حبی الگول خطورة هذه ی و 
بتونس » فقام بغزو تلمسان عام 1242 لیوّدب باغمراسن 

الذي ام ادف اه اه بل 
انهیار امارته » ورضي آن یدفم لتونس مبالغ مالية سنوية ۰ 


ومن هنا بدآت السيادة الحفصبةً علی تلمسبان وننی 
عبد الواد ۰ ِ 


وعندما حاول الوحدون مواجهة هذا الوضم ۱ احد ید 
فشلوا » وانهزم جيشهم الذي قاده الخليفة الحسن السعید 
فق معرکة تامزردکت قرب وجدة عام 1247 » وف العام 
الوالی قتل الحسن السعید تقسه علی ید بنی عبد الواد 
الذین" متواو علی کل آسلابه وذتخائره ۰ ومن هذا 
التاریخ آ میم الخلاف شدیدا بن بني مرین وبني زبان 
الذین ستیرون تاعین للامارة الحفصية ببحایةٌ » وقد ذکر 
این ون ق‌ هد الصدد قو له ( کانت الدعوة الحفصية 
تونس وسایة وآعمالها 3 وکان التخم تما بل عچسة 
ووشتاتة وکان الظيفة بتونس الامير آبو حفص زکریاه 
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الول ومنمم » وله الشفوف علی صاحب بجابة والشغور 
لفرية بلعشرة » وق عهده بیع پنو زیان > وآصبحوا 
زکریاء الأوسط صاحب بجاية وصلة لکان آلصهر بینهم 
وییته ۰ ويعتي بذلك الصاهرة التي تمت بین الامیر عثمان 
بن بغمراسن و لمیر الحفصي صاحب بحایةً الذي آعطی 
بتنه الی الگول علی عهد باغمراسن ۰ 


ورغم الوحشة التي حصلت عندما حاول اللمیر عشمان 
آن بنزو بجاية الا آنه سرعان ماعادت الیاه الی مجاریها » 
واستمر بنو زدان تابمین للحفصیین الی آن غزا السلطان 
الريني بوسف بن پعقوب تلمسان عام 1299 وفرض علیها 
ذلك الحصار الطویل الشهور وآسس مدشة التصورة 
کمعسکر للحیش ؛ فاستعان عندئذ عثمان بن بمراسن 
بأمیر بجاية الحفصي الذي قدم تجدة کبيرة لبني عبد الواد 
التقت بالقوات الر بنية ی جبل الزاب ووآقعت بها هزیمة 
کیبرة ف ( معركة مرسی الرژوس ) لکثير ما تساقط خلالها 
من رژوس العباد (6) * 


وهده الحادثة زادت قِ استحکام الخلاف والتافسة دین 
وسفب الريني» وصاحب بحایة الحفض یآبي زکریاء الاو سط 
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بته #0 سرد 


الذي کان علی خلاف مم صاحب عرش تونس الحفصي 
ولذلك استغل آبو عصيدة بن الوائق الحفصي سلسطان 
تونس الفرصة » وحاول آن بحکم صلاته بالسلطان الريني 
ویتعاون معه علی ابقاط عرش تلمسان » وقطع حبل التبعة 
لتي تربط عرش تلمسان بعرش تونس الحفصي » وبذلك 

بنتهی الدور الول من تاریخ هده الدو له وتلوه عمد 
اسر الرينية علی تلمسان ۰ 


انیا - دور الاستقلال من الحفصیین 
والخضوع للمرینیین 


تتمثل آحداث هذا الدور ق محاولة بني مرین اخضاع 
تلمسان الیمم » وسعي وحرص آمراء بني عبد الواد علی 
الحافظة علی استقلالهم ۰ ولقد کال قطم الدعوة الحفصية 
علی منابر تلمسان خطوة آخری فقی سبیل ابراز کیان دولةّ 
بني عبد الواد التي جاهد باغمراسن طویلا من آجل تحقیقه» 
وجاء الامیر آبو حمو موسی ین عشمان اد 
ید هذا الکیان وهذه الشخصية الستقلة للامارة سا ر 
رتیه من شخصيهة وعزمة » وارادة قویدة » حددها این 
خلدون بقوله عنه : « وکان صارما شظا حازما » داهیة 
قوي الشکيمة » صعب العربكة » شرس الاخلاق مفرط 


الدهاء » والحدة » وهو آول ملوكك زف‌اتة الذي رتب 
مراسم اللك : وهذب قواعده » وآرهف ف ذلك لهل ملکه 
حده وقلب م مجن بأسه حتی ذلوا لعز ملکه وتأدیوا 
بآداب السلطان » (7) ۰ 


افتتح آبو حمو عهده بابرام الصلح وتحقیق السلم 

آمراء بني مرین تآمینا لظهره فأوفد کسراء وزارته الی 
السلطان آبی ثابت حیث آمضوا معه صلحا حسیما کان 
پرید » ثم اتجه الی النواحي الشرقية من تلمسان » فااخذ 
بني توجین ومغراوة التاثریین » وقلم آظافر زعائم الذین 
کانوا علی رآس هذه الحرکات » آمثال محمد بن عطةً 
الصم فی نواحي الو نشربس ؛ وراشد بن محمد ق الشاف» 
وغزا بلاد الونشریس » وعین من قبله هناك ولاة آمثال 
مسامج » ویوسف بن حیون الهواري ۰ ومد سیطرته بعد 
ذلك الی متيجة » ومدينة الجزاگر قسها التی سلمها له 
آمیرها ابن علان عام 1321 بعد آن استبد بها حوالي آربمة 
عشر عاما ؛ فاخذه الی تلمسان حتی توفي » ثم سیطر علی 
مدینة دللس » وآسس مدینة آزفون علی الساحل » ومد 
قوذه الی اقلیم الزاب بالصحراء الشرقية ۰ وبذلك تقلصس 
قوذ الضصین علی کثیر من جهات الجزائر الشرقية ) 
ف حين توسع تفوذ بني عبد الواد ۰ 
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تست 620 ابیت 


وف الوقت الذي کان آمراء بنی عبد السواد برکزون 
تعوذهم » ویوسعون سیطرتهم الی هذه الحمات » کان 
سلطان الغرب الاقصی آبو سعید عثسان ین یعقوب بن 
عبد الحق » ست الشر وتاهب للعدوان ضد تلمسان » 
وفعلا قاد حملهة عسکريةٌ الیها عبر ممر تازة ووجدة » ونزل 
ی ضواحیها ولکنه فشل ف اقتصبامها » واضطر الی 
تقوذ الرینین » بالغرب الوسط » فقضی علی امارة اللعالبه 
یمتيحة الشایعةً لیم » وطارد آمراء‌ها الی جهات کثيرة ی 
حوض الشلف » وقام ببناء قصره العروف باسم ( قصر 
عمي موسی » » الذي تحول الی قرية بهذا الاسم جنوب 
شرق واد رهیو ‏ ولم یکتف بهذا فلاحق الثاثر الغراوي 
راشد بن محمد الی بلاد القبائل » وقام بتشیید قربة آقبو 
علی الضفة الیسری لواد الصومام وواد الساحل » بین 
تازمالت وبجاية علی‌السفوح الشرقية لجبل آکفادو بجرجرة ۰ 
علی آن آبا حمو سرعان ما تآمر علیه القربون منه وعلی 
رآسهم ابنه آبو تاشفین بسبب صرامته وشدة باسه » 
فقتلوه فی جوان 1318 م ۰ وخافه ابنه آبو تاشفین » وکان 
ذلك بداية للانقراض الگول لدولة بنی عبد الواد ۰ فقد 
عقد آبو تاشفین معاهدة صلح مم السلطان الربني آبي 
سعید » ولکن سرعال ما استوحش الامر بینهما » وغزا 
آبو تاشفین تازة واکتسح مزارعها وحقولها ورد علبه 


سا و6 


السلطان الرینی آبو الحسن بغزو موائی تلمسان الساحلية 
باسطوله » والسيطرة علی عدد من الُدن مثل ندرومه » 
وهنين » ووهران » وجبال تسالةً » وتشس » والجزاثر 
الشرقیة » ثم عاد الی التصورة عام 1335 » وحاصر تلمسان 
واحتلها فی آبریل عام 1337 » وقتل الامیر آدا تاشفین وعددا 
من بني عبد الواد وقضی علی دولتهم وآخضع تلمسان 
للمرینبین بالغرب القصی (8) ۰ 


ای یش شیم امتات هقا رن آلریش منم الر عم 
قیام آبي حمو بفزو مدبنة قسنطينة والسیطرة علی بجاية 
عام 1328 » ورفض آبي تاشفین رجاء الحفصیین الذین 
وسطوا بني مرین نی ذلك » وق اخلاء ما احتلوه بالحزاگر 
الشرقية وخاصة بجاية » علی آذ بني مرین فی الحقبقة 
والواقم کانوا لا بضیمون اية فرصة تسنح لهم » للتدخل 
فی شوون تلمسان حتی بجدوا میررا لاحتلالها تمشیا مم 
اطباعهم القديمة ق هذه النطقة ۰ وبهذا الفزو اختفت 
دولةً بني عبد الواد فترة من الزمن » وهو الاختفاء الاول 
الذي ستتلوه اختفاءان آخری ۰ 
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الئا - دور البعث الثاني للدولة » والتدخل 
الريني ضدها 

تمثل هذا الدور الثالك ق احیاء دولةً بني عید الواد 
من جدید بعد اندثارها وق تکرار التدخل الريني ضدها ۰ 
لد بقي الربتیون بسیطرون علی تلمساق منذ ان احتلوها 
عام 1337 م الی آن نکب سلطانیم آبو الحسن قرب 
القیرو ان علی ید عرب بني هلال » ويني سلیم عام 1384 ۰ 
بعد آن تخلی عنه معظم جيشه الذي حاول به آن یفزو 
تونس » فاغتنم بنو عد الواد افرصة وسعوا لاحباء 
دولتهم وبشها من جدید » فبایموا آبا سعید عثمان بن 
عبد الرحمن بن یغمراسن وتصالحوا مع الغراویین وبني 
توجین » ثم آسرعواف السير الی مدينة تلمسان واقتحموها 
في سبتمبر 1348 ؛ وسلم لهم عامل الربنیین آبو فرار » 
وعین آدو سعد علمان ؛ آخاه آبا ثات مسئوولا علی 
الشتژون العسکرية وآمور الصرب » ثم نمض لفاومة 
الخصوم والنشقین 4 وآعاد سبطرة بني عبد الواد علی 
ندرومة ووهران » ومازونة » وتس ؛ والدة » وعاصمة 
الغراوین ملیانة وبرشك » وشرشال » والحزاگر » ودللس» 
وجرت معارك طاحنة ی حوض الشلف والو تشرس ۰ ضد 
الغر اون الثاگرجن ۰ 


وقد استطاع آبو ثابت آن بلحق العزيمة بالسلطان الريني 
آبي الحسن ف مدينة الجزاثر » بینما کان عائدا من تونس» 
وارمه علی الا نسحاب مخذولا الی الغرب الأقمی لبواجه 
والذي ار علیه فی غیابه واستحوذ علی السلطةٌ وقد انتمی 
لامر بقتله وسيطرة ابنه آبي عنان علی العرش ۰ 

وکان آبو عنان هذا صاحب آطماع مثل آییه ف اقلیم 
تلمسان فاخذ بستعد لغزوها ولکن لمیر آیا سعید استعد 
للامر وسبق الحوادث فخرج بقواته الی وجدة للاقاة قوات 
بني مرین علی آرض الغرب » وخاض الطرفان معرکة ( واد 
القصب ) الكبيرة بسهل انقاد ف شهر جوان 1352 م ؛ 
وکانت الغلبة فیها لبني مرین الذین تمکنو! من آسر آمیر 
تلمسان وقتله » واختلال عاصمة بني عبد الواد وتتیم فلول 
الهاریین منهم الی مختلف الناطق » ولم یکتفوا بها فنقلوا 
میدان الحرب والصراع الی حوض الشلف » وسمول 
متبحه ۰. وعندما ری ال شمه ادن 
الی الوراء شرقا » وذهب متتکرا الی مدينة الجزاثر بصحبة 
عدد من آفراد بني عبد الواد علی رآسهم ابن آخیه » 
آبو زیان محمد ین آبي سعید » وموسی ین یوسف » 
ووزیرهم حبی بن داود ۰ 

ومن الجزائر اتجهوا الی بجاية » فاعترضهم فی الطریق 
بعض الناس وسلبوا ما عندهم من آمتعة وزاد » ثم وقعوا 

داح 


ق آبدي آتصار بني مرین الذین اقتادوهم الی بحابة 
وسلموهم الی الامیر الريني آبي عنان الذي کان بوجد 
مناه آنذال فاصطحبیم معه الي تلمسان » وشذ انقتل في 
آبی ثابت علی غرار آخیه » ویذلك اندثرت دولةً بني عبد 
الواد للمرة الثانية وعادت الیها سلطة بني مرین مدة من 
الزمن ؛ حتی آعاد الكرة آبو حمو موی بن یوسف بن 
عبد الرحمن » وآحیاها من جدید (و) * 


رابعا - دور البعث الثالث لدولة بني عبد 
الواد الزبانية 


سثل هذا الدور الرلیع لدولة بني عبد الواد ی محاولة 
طرد السیطرة رن ات 
السيطرة الرينية علی تلمسان سبم سنوات الی آن تمکن 
آبو حمو موسی الاخير (الثاني ) من طردها عم ب( ۶1359 ) 
وکان والد آبي حمو هذا کما بقول این خادون » متکاسلا 
عن طلب النلهور + ومتجافیا عن التالك فی طلب المسز 
جانحا الی السکون ومذاهب آهل الخی » حتی اذا عصفت 
بدولتهم ریاح بني مرین وتغلب السلطان آبو عنان 
وابتزهم ما کان بیدهم من اللك » وخلمن اند ی 
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موسی مع عمه آبي ثابت الی الشرق » وقذفت النوی » 
پیوسف مع آشراف قومه الی الغرب » فاستقر به ولا قبض 
علی آبي ثابت ف وطن بجاية آغفل آمر آبي حمو من بينهم » 
وت عنه العیون فنجا الی تونس » ونزل بها علی الجانب 
این تافراکین » فأکرم تزله وأجله سکان آعیاض اللك من 
معلس سلطانه » ووفر جرایته » وتظلم معه آخروذ من 
آجل قومه » وآوعز السلطان آبو عنان البه ليسلمهم له 
نأبی ذلك ورفض اخلاف وعده وحمایته » ون ذلك من 
الحو افز التي دفعت آبا عنان الريني للقیام » بغزو تونس » 
ومنايدة العرب من رباج وسلیم لمهده ۰ 


وقد اجتمع عرب الذواودة من ریاح عام 359 ؛ وطلبوا 
من الحاجب این تافراکین آن بساعد آبا حمو موسی علی 
استعادة عرش آ باه تلمسان ووعده بان دکون معه عرب 
زغبة فی زحفه ویژازره وظاهروه لیستمید تلمسان » 
وشعل با عنان و محاوله غزو نو نس فصادف هذا 
البرض هوی لدی آمير زغبه الصغیر بن عامر » وجند 
قسه وقومه » وسار مم آبي حمو عدد کبیر من الانصار 
والخلاف عبر جبال عباض ؛ والسیلة » وزغبه » والزاب » 
وواد سر » ومضیق وهرال ۰ 


وق الطریق علمت هذه الجموع بموت آبي عنان » 
فرادهم ذلت تحفزا وشدة عزم فآخذوا السیر تحو تلمسان 


ست وس 


واتتصوها ق وم 7 فيفري 1359 : وآعاد آبو حسو 
تجدید دولة اجداده وآباگه للمرة الثلثة علی آنقاض السللة 
الرینية الراحلة » واطلق علیها اسم : « الدولة الزبانية » 
بعد آن کانت تسمی بامارة بنی عبد الواد » وحاول آن 
یمید لها شبابها وحیویتها » کما کانت ف عهد یاغبراسن ۰ 
وستاز هو ححه للعلم واالعلماء » وقول الشعر » وتألیف 
الکتب مثل‌کتاب (واسطة السلوك فق سياسة اللوث) (10)* 


ومن شعره التصيدة الطو بلة التی آشدها دعد عودته 
الی تلمسان حکی فیها ما عاناه من حباة التشردء وما اساه 
ق سبیل استعادة عاصمة آجداده » واحاء دولتمم ومطلعها : 


جرت ادمعي بین الرسوم الطواسم 
4 شطحتها من هبسوب الرواکم 


وقفت بها مستفهما بخطابیا 
واي خسطاب للصلاد الص لادم 


0 - لقد قام الدکتور عبد الحمید حاجیات بتحقیق هله الاراسة ونگرها 
شمن دراسته عن آيي حمو وآثاره » پعتوان ‏ آبو حمو موسی الثاني 
حیاته وآتار»ه ( الجزاتر - 1974 ۰ 397 صس ۰ کما قامث الدکتوراه 
وداد القاشي اللبتانية یوضع دراسة عنه قدمتها فی ملتقی القکر 
ااسلامي التاسم بمذيتة تلمسان خلال شهر جويلية 1975 / وتترتها 
مجلة الاصالة بعد ذلك. 
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ومتیا: 
وجبت الفيافي لدة بمه بلسبة 

وطوعت قیهبا کل بساغ وبافسم 
وجئّت لارض الزاب تذرف اد‌عي 

لسذکار اطسلال الریسوع الطواسم 


اهتم آبو حمو بتدعيم سلطته وامارته وبالتضاء علی 
وهران منم عام 1361 » ومدينة الجزاثر ف العام الوالي » 
وبلاد القبائل 1 العام الذي تلاه ۰ 


فدقعو | آبي زدان این آبي سعید عثمان للئورة 9 آيي 
حمو » فاتجه من الغرب الی تلمسان » وتسیب ف اثارة 
حروب ومعارك طاحنة کانت السبب فق اضعاف الامارة 
وارهاق السکان ق مشاکل وائارة حروب آهلية دین 
وذرعة للاغارة علی مواني البلاد الساحلیة واحتراض 
السفن الجزاشرهة والصدسقة لها » ومن ضمتها سفینه4 
[ندلسبة قادمة الی تلمسان بهدایا وتحف آمیر بنی الثحر » 
التي اعترضوها واستولوا علیها عام 1366 م ۰ 
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ولم تنته هذه الحوادث حتی جدد بنو مرین زحفوم 
علی تلمسان مرة آخری عام 1370 بزعامة السلطان آبی 
فارس عبد العزیز » واحتلوها فاضطر آبو حمو وان یغاها 
لدة عامين مشردا الی آن توفي آبو ارس ف آکتوبر 
2 فعاد من جدید الی عرشه » ولکن الرینیین آثاروا 
ضده ابنه آبا تاشفین الذي اعتقله وسحته بوهران » ِ 
فر منها وحاول العودة الی عرشه وخاض حربا ضد ابنه 
ذهب هو ضحیتها ق معركة « بني ورنید » قرب جبل بني 
راشد ف توفمبر 1389 » ولم بستقل آبو تاشفین بالأمر 
حتی نازعه آخوه آبو زیان حاکم مدینة الحزار 6 ودارت 
رحی الحرب بینهما طویلا حول تلمسان والناطق الشرقية 
لها والصحراء انتمت بمقتل آبي تاشفین وقیام النتصر 
الريني باحتلال مدينة تلمسان والنلق الشرقية لها عام 
3 ۰ فآزال الدولة الزانية للمرة الثالثة » وعادت لعنة 
الرینیین من جدید علی تلمسان وبني زیان (11) ۰ 


خامسا - دور التدخل العفصي الثاني : 


شئل هذا الدور الخامس من تاریخ الدو لد الزیا نیة فی 
بدایة مرحلةٌ الضعف » وعودة الحفصیین مرة آخری الی 


1 - ابر ۰ چ 7 ۰ ص 122 - 148 . 


یت نیت 


ی تا ی خن و مب 
> تا ۱۳ 


جامع سيدي بومدین «نقوش) ۰ 


التدخل ف شوّوتها الداخليه بعد ضعتب الامارة الرة 
وتداعي الگوضاع الداخلية للامارة الزبابة تقسها 3 فلمّد 
آشرا الی آن الدولة الربتبة بعد آن آسقطت الامارة الزىانية 
للمرة الثالثة عام 1393 م » آخذت تتلاص بعش تلسان » 
ات بل دا انوا دالك حستتا لها طها بعلمها ع 
وتغرو آحیانا مرکز الأمارة بجیوشها کما حدث عام 1401 
آتتصب این خولة آنا عبد الّه محمد مکان آخیه آبی محمد» 
وکما حدث عام 1411 م لتساعد آبا مالك عبد الواحد 
ضد آخیه السعند ۰ 


وما تحدر ملاحظته فی هذه الفترة » هو تهالك آمراء 
بني زبان ق الخلافات والخصومات والصراعات » بل 
والحروب » فیما ینیم آحبانا مما ساعد القوی الخارجة 
علی الحاق المز انم همم ویامارتم » واضعاف شانمم 
وشآنما ۰ 


وق الوقت الذي آخذت فیه خطار بني مرین تضعف 
وتقل علی بني زیان من الغرب برزت من جدید آخطار 
العفصیین من الشرق الذین تحددت آطماعهم ضد تلسان 
وامارتها وصبحوا تحفزون للفرز بالسیطرة علیها وضمها 
الی مملکتهم الحفصية بالشرق ؛ فبعد آن انتصب الامیی 
آبو مالك الزياني علی عرش تلمسان فی آکتوبر 1411 م 
آتبم سباسة الشدة والحزم فصلح آوضاع آمارته الداخلة 


والتفت الی الجیران وآظهر حزما آکثر فاستصاد من 
الحفصبین کل الناطق التي استولوا علبها شرق البلاد » 
وتوسم غربا وقضی علی تصوذ الرینیین » وتدخل 
فق عرشهم » وسیطر علی فاس تقسها » ونصب علی عرشها 
سلطانها جدیدا موالا له » وکان عمله هذا بمثاية ضربة 
مطرقة شدیدة التأثیر وضعت حدا نهائیا لتدخل الرنیین في 
شوون تلسان ۰ ۱ 


وکات جهود آبی مالك الحازمة هذه تحاه نی مرین 
بمثابة انذار للعفصیین شرقا الذین توجسوا خيفة من تفوق 
آمراء تلسسان علیهم » ولذلك آعد الاك الحفصي آبو فارس 
عزوز جیشا ضخما من خمسین آلف محارب اتجه بهم الی 
تلمسان » وعجز آبو مالك عن مواجهتهم لضخامة عددهم 
وعدتمم » وتسکن شیر الحقصي من احتلال تلمسان عام 
4 م ونصب علی عرشها محمد بن الحمرة الوالي له 
لیضمن حماية موخرته » ثم انجه الی فاس وأخضم الیه 
الأمیر الريني قبل آن بصل الیها » ویسد ذلكك عاد الی تونس 
حیث وافته الی هناك بعة صاحب الاندلس » وأصیح 
تفوذه متد من توتس الی الاندلس » آما آبو مالك فبعد 
مدة » آعلن خضوعه واستسلامه له فآعاده الی عرشه بعد 
آن نکث محمد این الحمرة عهده ۰ 


شست 6 مت 


وبهذه الأحداث بدا الحفصیون بتدخلون ف شون 
تلمسان الداخلية مستفلين فرصة تناحر آمراء بني زیان فیما 
بینوم 7 وذلك بقصد الحاق هده الامارة تالعرش الحفصيي 
التونسي » ففي شهر جوبلية 1463 غزا السلطان الحفصي 
آبو عمر عثمان تلمسان » وفرض سیطرته علی کل الناطق 
التي مر بها ولکن الأمیر الزباني آرسله قبل وصوله » وآبرم 
معه صلحا جنب الامارة آهوال الحرب » وعاد لمیر 
الحفصي من الطریق الی تونس عبر بجاية + 


وعندما حاول لمیر الزياني آبو ثات محمله الرابم 
بقاوم تسلط الحقصیین واعلن قطع الدعوة می‌ علی 3 
تلمسان ؛ قاوموه وآرغموه عن الخضوع والاستسلام 7 
لان الامارة الزبانية کات ف له ضعف شدید لا تقوی 
علی مواجهتهم (12) ۰ 


النکبة بالکاتب بحبی بن خلدون : 


ومن جملة الأحداث الوْلةّ التی حصلت ف هذه الفترة 
قیام الامیر الر با ني آيي تاشفین بتکبة کاتب آبیه بحیی ابن 
خلدون شقیق 2 الکبیر عبد الرحین بن خلدون > 


2 ب عبد الرحمن الجيلالي : تاریخ الجزاثر العام . ط 4 ۰ ۱ بروت 
2 ) ج 2 ۰ ص 189 - 199 . 


سب 77 ست 


وقتله بصورة بشعة لا هسیر لها الا جیل هذا قأمیب بقيبة 
رحال الشکر والشقافة ۵ لقد کان حیی نن خلدون کاتبا 
لمیر آبي حمو وعندما قسم دولته بین آبنائه طلب منه ابنه 
آبو تاشفین آن بمینه هو علی وهران التي کان یلیها ابنه 
لاخ آبو زان » فتظاهر له بالقبول » وطلب من کانبه 
بحبی بن خلدون » آن تلکاً ی کتابة العهد له » وکان 
موسی بن بخلف یغار من بحبی بن خلدون ویحقد علیه 
حضوته من الأمپر » فآوعز آلی آبي ناشفین بآنه هو الذي 
امتنع عن کتابة ولاية المهد له علی ولاية وهران » وذلك 
خدمة لابي زبان والي وهران الفعلي » فوجد آبو تاشفین 
علی بحبی لذلك » وترصد له مم بعض سفلة القوم لیلا 
عندما کان راجعا من القصر الی منزله بعد صلاة التراویح 
ف شهر رمضان من عام 780 هه وطعنوه بالخناجر حتی 
سقط علی دابته متا » وف صبيحة البوم الوالي وصل 
الخبر الی السلطان فأخذ ببحث علی الجناة » وعندما علم 
بمشار کة ابنه آبی تاشفین ق الحریمة سکت عن الحادث 
واجاب علی طلبه وعینه والیا علی وهران » وتقل ابنه 
الاخر آبا زبان الی بلاد حصین والربة » وهي فعلةً شنيعة 
تعتبر من‌سیات هذا الدور وهذا السلطان الگمیر معا (13)* 


3 ب العیر . ج 7 . ص 140 ۰ وکذلك ترجمة بحیی بن خلدون فی 
التسم الثالث من هذا الکتاب . 


8 سم 


سادسا - دور التدخل الأسباني وانفراض 
الدولة الزبانية 


ان الدور السادس والگخر من تاریخ الدولة الزبانية 
بتمثل فق کثرة التدخلات الاسبانية ی شوونها الداخلية » 
والتلاعی بأقدارها ومصیرها » ومحاولةّ الاحاطة ها من 
کل جانب تمهیدا لاحتوائها ؛ کما بتمثل فق بروز قوة 
ترا » کطرف رایع ف الصراع علیها الی جانب بني مرین 
و السعدیین 3 والاسیان ۰ 


وکان الاسبان بعد آن قضوا علی الحکم الاسلامی 
بالاندلس عام 1292 م قد وحهوا نشاطیم لعزو بلدان 
الغرب العربي مبالغة فی النکاية بالسلمین ومنع اللاجتین 
الاندلسیین من التفکیر ف العودة الی وطنهم السلیب » 
تماما کما تقعل الیوم اسرائیل ضد الفلسطینبین » ومحاولة 
منهم آیضا لاستعمار بلدان الغرب العربي من آجل استغلال 
امکانباته الاقتصادیه » وموانبه الاسترابحية من الناحبة 
العسکر بة ) وقد وانتمم الفرص سیب ضعف دولةً الغرب 
العربي وتطاحنها فیما بين الامسراء الطموحین من جهة 
آخری » حتی فق داخل البلد الواحد » تماما کما حصل 
فی الْنطقة العريية بعد ظهور دولة اسرائیل ۰ 


و 


وکانت الدولة الزبائية ق حذه الفترة قد وصلت الی 
آقمی درجة من الضعف والانحلال » فاخذ الاسسان 
بحتلون موانیها وآطرافها تمهیدا لاحتوائها فق النماية وفق 
مخطط استعماري مدروس فعد آن وصل یی تیان 
آخر آمرا» بني الحمر بغر ناطةّ آبو عید الّه محمد بن سعد 
الزغل عبر وهران ؛ بدآت التهدیدات الاسبانية تظهر ی 
الگفق ضد لمسان » واضطر الامیر بب الزباني محمد ی 
آن پذهب تنقسه ۳ اسباتیا رطف فردینا ند الخامس 4 
ویقدم له الهدایا استرضاء له ۰ 


وابتداء من عام 1503 آصبح الخطر الاسیانی علی 
الحزار حقيقة واقعة » فقد تنافس علی عرش تلمسان 
الگخو ان 3 آبو زیان الثالث السعود وأدو حمو الثالث 
بوقلمون » وتغلب الثانی علی الگول وآدخله الی السحن 
فافتتم الاسبان فرصة هذه الاضطرابات بتلمسان وآقدموا 
علی احتلال الرسی الکبیر عام 1505 » ثم تدطوا ق 
مشاکل عرش تنس وآیدوا الگمر حبی نن ين الثابتي شقیق 
السلطان آبي زبان الخلوع والسحین » فتتلشی ول 
بمدينة تنس وآحوازها عام 1506 تحت حمایتهم » وتوجبه 

من ساستهم حتی لا تقوم وحدة وطنیةٌ ضدهم » وقد تسیب 
التد,خل الاسبانی ق‌ مشاکل تنس ق‌ حدوث حروب طاحنة 
بين عرش تنس وعرش تلمسان سالت فیها الدماء » وقتل 


مت 80 


الجاني والذب والبري» » ولم ستفد من ذلكث سوی 
الاسبان اللذین ثبتوا آقدامهم ف بعض آطراف الامارة » 
واحتلوا وهران عام 1509 » ثم بجايةٌ عام 1510 والجزيرة 
الواجهة لدينة الجزاثر » ومستغانم عام 1511 ودللس > 
وعنابة وهنین عام 1531 » وآصبحت تلمسان بین فسکي 
کماشة بحبط بها خطر الاسبان من کل جهة » ولیس عناث 
نصبر آو معبن لها فی حین لا تملك هی القوة والعدة الكافية 
التي تساعدها علی مواجهة هذه الژوضاع الخطيرة (دز) ۰ 


ولقد کان من الفروض ف مثل هذه الظروف الصعية » 
آن تتوجه القوی الداخلية للامارة » وتتسکتل وتنتاسی 
الفحقاد والاحن ؛ والنزعات الشخصبة ولکن الذي حصل 
هو العکس » فحدثت بتلمسان اضطرابات ضد آبي حمو 
الثالث وتحزب ضده آنصار آخیه السجون آبي زان » 
واستنجدوا بمروج ف الجزاثر الماصمة الذي کان آنذال 
ق تنس یقوم بتصفية الصاب مع یحبی الثابتي الوالي 
للاسبان » فلبی رغبتهم حتی یفوت علی الاسبان فرصة 
الاتقضاض علی تلمسان » وانحه الیها عام 1517 وآطلق 


4 - من التحرشات الاسبانية ضد امارة تلمسان وسسواحل الجزاثر 
وبلدان القرب یمکن المودة الی کتابنا : علاتات الجزاثر الخارجية 
مح بلدان ومماليك آوروبا 00 - 1830 . والی کتابنا الاخر وهرآن 
عیر التاریخ وعلاهما تحت الطبع وقد فصلنا قیهما هه الاحداث 
وآفرنا ال الصادر ذات الصلة نذنك ۰ 


]8 تس 


سراح آبي زیان وآعاده الی عرشه فی حين فر آبو حمو الی 
فاس ومنها الی وهران حیث آمده الاسبان بقوات کييرة » 
قأعاد الکرة علی تلمسان واستردها من عروج عام 1581 
بمعاوتة الاسبان الذین تمکنوا من قتل عروج وفتل آخیه 
اسحاق الذي کان برابط ف قلعة بنی راشد قرب مدينة 


۳ 


علی آن آبا حمو هذا لم بنعم طوبلا یمرشه الذي استرده 
بالخيانة اذ توفي فی تس العام » وخلفه آبو محمد عبد اه 
" الثاني» وسار علی منوال سياسة سافه فی موالاة الاسبان » 
فثار علبه آخوه الامیر آبو سرحان السعود تآیید من خبر 
الدین بالجزاثر » وسیطر علی تلمسان عام 1519 » ولکن 
آبا محمد سرعان ما استرد عرشه بتأیید من خیر الدین آیضا 
بمد آن آعلن توبته من غیه وخیانته السابقة » ودفع ذلك 
آبا سرحان شالكة الاسبان » غبر آنه سرعان ما عاد الی 
خیانته التي جبل علیها » ولکن خیر الدین کان باطرصاد 
له حتی توفي عام 1524 فخلفه علی عرش تلمسان محمد 
السایع » ولکنه انحاز الی الاسبان ضد الگنر ال بالحزاگر » 
قثار السکان ضده وهزموه ففر الی وهمران لیستنجد 
بالاسیان الذین کانوا ستظرون مثل هذه الشرص لدفم 
الخوان الاشقاء الی التقاتل فیما بینهم لصالح توسعیم 
انصليبي » فاعدوا له حملة اسبانية من وهران احتلت 


مت 


داحل مسجد سيدي بومد 


بین . 


تلسسان وفرضت علیه معاهدة اذلال تحتم علیه آن یدفم 
لاسبان ضريية سنوية » یساعد القوات الاسبانية علی 
التوسم ق‌ مواني الحزاثر ددعوی مقاوبة ازکتر اد ۰ 


وقد آثارت هذه العاهدة الذلةٌ مشاعر شعب تلمسان 
خاصة وان محمد السایم کان نعاون مح بعض الیمود 
الذین جعلیم وسطاء بنه وین الاسبان ق وهران ولذلكث 
ثاروا ضده وبرز آخوه آبو زبان آحمد الثانی وافتك منه 
العرش عام 1542 بتایید وساعدة من قوات البيلرباي 
عسن باشا این خير الدین الذي کاق یقرب الامور عن 
کثب » وهرب محمد السابع العزول الی وهران کادته 
لستنجد بالاسبان » 


وقد آمدوه فعلا موات کبرة اصطدم نها مع قوات 
آخیه فی شعبة اللحم قرب عین تیموشنت فی جانمي 1543 
ولکنه انیزم وانهزمت القوات الاسبانية الحلیفة مصه » 
وقتل کثیر من جنودها » ولم ینج الباقي الا بصعوبة 
وانسحب الی وهران » وق العام الوالي حدد الکرة مم 
القو ات الاسیاثیة التي کانت ستهدف الاتتقام من 
الساقة » وتمکن ق هذه الرة من احتلال تلمساق عم 
4 ه فعائت القوات الاسبانة ۳۷ فسادا » وآحدنث ق 
مقدساتها وحرماتها ثکرا وفحورا ۰ 


علی آن سکان تلمسان لم یصبروا علی هذا الامتهان 
فثاروا ضد الگمبر الخائن وآرغموه علی الفرار بتأید 
ومساعدة قوات حسن باشا ابن خیر الدین » ق معرکة 
ازیتون واقلتو! تلمسان ق وجهه » عندما حاول آن مود 
الیها » ثم ظفروا به وقتلوه ق احدی العاركگ قرب مدننة 
را ای اک ود ی اس 
الی عرشه ولکنه آظهر للاسبان میله » و نتيحة لذلك عرله 
سکان الدبنة وبایعوا آخاه الحسن الزياني » فهرب هو الی 
وهران التي آصبحت قبلة لکل العزولین والغاضبین من 
آسرة بني تیان «« 


ولم بتقاعس الاسبان عن نحدته لن الصراع کان علی 
آشده بينهم ویین سلطة الکتر اك بالحزاثر علی‌الفوز بالسیطرة 
علی عرش تلمسان فآمده بقوات اسبائية استرجم بها 
عرشه التهالك التداعي عام 1547 واعترف بتبعیته للاسبان 
الدین تعرضو ا لهریمة کيرة آمام آسوار مستغانم ف آوت 
من نفس العام عندما حاولوا احتلالها ۰ 


ومما زاد الگمور تعقدا وسوءا » ظهور الدو له السعدبة 
بالغرب الاقمی ومحاولتها هي اللخری التدخل فی شون 
تلمسان بغية احتلالها » فارسل الشرف محمد المدي 
السعدي قوات عسکرعة حاصرت تلمسان تسعة شهمور 
کاملة اقتحمتها واحتلتها بوم 5 جوان 1550 » واحتلت 


مستعا ژ بعدها واخدت تتقدم ق‌ اتحاه الحزاثر العاصمهة 
مما آکد نوایا السعدیین العدوانة ضد السلطة الترکية 
بالجزاثر ء ولذلك فان البايلر‌اي حسن باشا ابن خیر الدین 
الذي کان بستعد لواجهة الاسبان بوهران » وجه قواته 
بزعامة حسن قورصو الی الجیش الفربي وآلحق به المزيمة 
فی حوض الشلف » وآرغمه علی الانسحاب الی الغرب 
اگقصی » وبعد ذلك انجه حسن باشا الی تلمسان وعزل 
عن عرشها آبا زان آحمد ؛ وعوضه بالمي. الحسن بن 
عبد ای الزياني تحت اشراف الضابط انتركي سفطه » 
و 11 منصبه الی آن عزله نهائیا البايارباي صا 
رایس عام 1554 بسیب میوله الی الاسبال » وآلصق 
تلمسان بالحزاثر العاصمةة مباشرة » وکان ذلك نها النهایة 
للدولة الزبانية التي عمسرت ثلائه قروق وشمانیة عشر 
عابا (15) " 

وکان اند من هده النهابةٌ لگن ماء الدو لةً الزبائبة کان 
بمثل مشکلة » وق صالح انتوسع الاسباني » والکترال 
بالجزاثر کانوا بسعون لتوحید انرب الاوسط کله تحت 
ساطة واحدة مرکزية » حتی بستطیعوا مواجهة التوسم 
الاسباني الصلیبی » الذي استدعوا منذ البداية من أجل 
وضم حد له ورده » وهو ما قاموابه خلال الترون التالية ‏ 


5 - عبد الرحمن الجيلالي : تاریخ الجزاثر العام . ج 2 ۰ ص 199 
ب 209 و 222 - 229 ۰ 
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ولعل آهم تتیحة ستخلصها من تاریخ دولةً بني عبد 
الو آد ۳ هو آن الدول التي تهمل الاهتمام تقو یه 
وتدعیم جبهاتها الداخلية » عکون مصاگرها دائسا الی 
الائهیار والزوال » وتصیح مه‌ازل تاريخة وأضحوکات 
للعصر » وللاجال اللاحقه » وهذه الظاهرة ماتزال حتی 
ی ی ی وس ی 
الثالث » ولقد اتعضت الحزاثر الحدیدة تحارب 
0 القاسبة و الربرة » وآصیح اهتمامها بالبتاء الداخلي» 
والتشید الحضاري ق‌ آوسع محالاته » بمثل « نموذجا 
فریدا » وصفحة مشرقة آبهرث وتبهر العالم کله » لکونما 
تسعی بحد وارادة صامدة لخلق مجتمع متطور وحضارة 
راقیة » ثقافبة وزراعبة » وصناعية » تواکب عصر التطور 
السر و بع » وهي الیوم وف عام 1984 مفخرة : العالم الحدید ‏ 
عالم 3 والاستقلال السياسي ؛ والاقتصادي » فق جو 
من اليقظة والتحفز » والسیر سلقفه تشه النمستقیل: واهنر 


سعید ۰ 
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